الكلام النضسي في اللغة 


ليس المقصود من هذا المقال نصرة رأي عقدي على رأي عقدي آخر » وإنما المقصود 
منه تحرير مسألة لغوية : هل يصح أن يُقال عن حديث النفس : كلام . لأن ذيول هذه المسألة 
كثيرة جدا » ولا يمكن الانتصار لقول فيها على قول بذكر جانب واحد من جوانب الحجاج 
وأبدأ أولا بالتذكير أن حديث النفس هو كلام النفس ! 

فعبارة (حديث النفس) هي نفسها تدل على صحة إطلاق الكلام على الكلام النفسي؛ لأن 
(الحديث) في أشهر دلالاته في اللغة هو (الكلام) » وهذا باتفاق أئمة اللغة » وما يعرفه الناس 
من قطعيات اللغة : أن الحديث هو الكلام » وأن : حدّث يحدث حديثا » هو بمعنى : تَكلَّمَ 
يتكلّم كلاما . ف(حديث النفس) سيكون بمعنى (كلام النفس) من غير نطق باللسان .. سواءً 
e‏ 

ومن ذلك حديث صحيح مسلم : من حديث أبي هريرة َيِعَلنَدَعَنَدُقال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: " قال الله عز وجل: إذا تحدّث عبدي بأن يعمل حسنة» فأنا أكتبها له حسنة ما 
لم يعمل ...»» أي حدث نفسه بالعمل . 

وفي الصحيحين : «إياكم والظنء فإن الظن أكذب الحديث»» والمقصود : إن الظن أكذب 
حديث النفس للنفس » أي كلام النفس للنفس . 

وني الآثر الحسن إسناده : «عن ابن عمر » قال: كنت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه في 
حج » أو عمرة » فإذا نحن براكب » فقال عمر رضي الله عنه: " أرى هذا يطلبنا " » قال: فجاء 
الرجل فبكى » قال: " ما شأنك » إن كنت غارما أعناك » وإن كنت خائفا أمناك إلا أن تكون 
قتلت نفسا فتقتل بها » وإن كنت كرهت جوار قوم حولناك عنهم " » قال: إني شربت الخمر › 


وأنا أحد بني تيم » وإن أبا موسى جلدني » وحلقني » وسود وجهي . وطاف بي في الناس » 


ع 


وقال: لا تجالسوه » ولا تؤاكلوه » فحدثت نفسى بإحدى ثلاث: إما أ 
موسى » وإما أن آنيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني » وإما أن ألحق بالعدو » وآكل معهم 
وأشرب » قال: فبكى عمر رضي الله عنه وقال: " ما يسرني أنك فعلت وأن لعمر كذا وكذاء 


وإني كنت لأشرب الناس ها في الجاهلية » وإنها ليست كالزنا " » وكتب إلى أبي موسى: سلام 


ن أتخذ سيفا فأضرب به أبا 


عليك » أما بعد » فإن فلان بن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا » وايم الله لئن عدت لأسودن 
وجهك » ولأطوفن بك في الناس » فإن أردت أن تعلم حق ما أقول لك فعد » فأمر الناس أن 
يجالسوه ويؤاكلوه» وإن تاب فاقبلوا شهادته "». آخرجه عمر بن شبه في أخبار المدينة » والبيهقي 
في الكبرى . 

فقوله : (فحدثت نفسي) بمعنى : قلت ها . 

وأما استدلال ابن تيمية في التفريق بين حديث النفس والكلام بحديث الصحيحين : «إن 
الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسهاء مالم تعمل أو تتكلم» » وأن الحديث قد فرق بين حديث 
النفس والكلام » » فهو كلام ضعيف ؛ لأن الحديث فرق بين حديث النفس وحديث اللسان » 
وإلا لصح أن يزعم أن حديث النفس ليس عملا » وسيأتي أنه من عمل القلب . ولذلك صح 
هذا الحديث بلفظ آخر يبين المقصود . وهو أن النبي < قال : «تجاوز الله عن أمتي ما حدثت به 
أنفسها » ما لم ينطق به لسان » أو تعمله يد». وهو إن لم يكن اللفظ النبوي » فهو رواية بالمعنى » 
تبين فهم السلف للحديث . فالحديث قد صح تسمية حديث النفس كلاما ؛ لأن الحديث هو 
الكلام » والإضافة لم تغير شيئًا من هذه الدلالة ؛ لكنه فرق بينهما في الأحكام . 

وكذلك استدلاله بأن الفقهاء أجمعوا في مواطن على التفريق بين أحكام حديث النفس 
وأحكام الكلام : فثيء لا علاقة له في التفريق بين صحة إطلاق الكلام على حديث النفس ؛ 
لأنهم يتحدثون عن الفرق شرعا بين حكم كلام النفس وحكم كلام اللسان . 

ولا أدري كيف يدفع معنى الكلام عن (حديث النفس) ؟! وكون (الحديث) هو (الكلام) 


في قطعية دلالة اللغة عليه هو من الآمر الذي لا يمكن دفعه » كا سبق التنويه به . 


وأما إطلاق الكلام والقول والذّكْر على حديث النفس فهو ثابت في عدد من أدلة 
الوحي في الكتاب والسنة : 

ففي الكلام : 

في صحيح البخاري : حديث عائشة ووََلنَدعَنْهَا عن قصة السقيفة : «وكان عمر يقول: والله 
ما أردت بذلك إلا أني قد هيأت كلاما قد أعجبني» خشيت أن لا يبلغه أبو بکر» ثم تكلم أبو 
بكر فتكلم أبلغ الناس». 

وقد احتج به الإمام البيهقي للكلام النفسي » في كتاب (الأسماء والصفات). 

وفي القول : 

و و ےم ووو ٣ہ‏ ی ور جو بو رو و ء 

يقول تعالى #ويقو لون في أنفسهم لولا يعَذبتا الله با تقول » قال أبو عبيد القاسم بن سلام 
في كتاب الإيان في تفسير هذه الآية : « فهذا ما في عمل القلب»» وذهب بعض المفسرين أن 
معناها : يقول بعضهم لبعض . وعلى القول الأول : سمى الله تعالى حديث النفس قولاء ولا 
رأى أبو عبيد - على إمامته في اللغة - ما يمنع من هذا التفسير في اللغة . 

وفي الصحيحين : في قصة تخلف كعب بن مالك رََِانَدْعَنَهُ عن غزوة تبوك » قال : «فطفقت 
أغدو لكي أتجهز معهم» فأرجع وم أقض شيئاء فأقول في نفسي: آنا قادر عليه» فلم يزل يتمادى 
بي حتى اشتد بالناس الجد». وفيها أيضا : يقول كعب بن مالك وََوَأنَدْعَنَهُ : «و:بى رسول الله 
صل الله عليه وسلم عن كلامناء وآتي رسول الله صل الله عليه وسلم فأسلم عليه» فقول في 
نفسي: هل حرك شفتيه برد السلام أم لا؟ حتى كملت خمسون ليلة). 

وني صحيح البخاري : في حديث ابن عباس كته عن حادثة السقيفة أن عمر 
نة » قال : «وكنت قد زورت مقالة أعجبتني أريد أن أقدمها بين يدي أبي بكر» وكنت 
أداري منه بعض الحد. فلا أردت أن أتكلمء قال أبو بكر: على رسلك» فكرهت أن أغضبه. 
فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقرء والله ما ترك من كلمة أعجبتني في تزويريء إلا قال 
في بديبته مثلها أو أفضل منها حتى سكت»). 


وقد احتج به الإمام البيهقي للكلام النفسي »في كتاب (الأسماء والصفات). 

وني صحيح البخاري : عن أبي سعيد الخدري يَبَدَْبدُعَنَهُ قال: خطب النبي صل الله عليه 
وسلم فقال: (إن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله»» فبكى أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه» فقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ؟ إن يكن الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما 
عنده» فاختار ما عند الله» فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد» وكان أبو بكر أعلمناء 
قال: «يا أبا بكر لا تبك» إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بکر» ولو كنت متخذا خليلا 
من أمتي لاتخذت أبا بكر» ولكن أخوة الإسلام ومودته» لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا 
باب أَبِي بكرا 

وني صحيح البخاري : عن جابر بن عبد الله زتها » قال: بعثني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في حاجة له» فانطلقت» ثم رجعت وقد قضيتهاء فأتيت النبي صل الله عليه وسلم» 
فسلمت عليه» فلم يرد علي» فوقع في قلبي ما الله أعلم به» فقلت في نفسي: لعل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وجد علي أني أبطآت عليه» ثم سلمت عليه فلم يرد علي» فوقع في قلبي أشد من 
المرة الأولى» ثم سلمت عليه فرد علي» فقال: (إنه| منعني أن أرد عليك أني كنت أصلي». 

وني صحيح البخاري : من حديث ابن عمر وِوَليَدعَنْكاه قال: «إن رجالا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم» 
فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم» فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما 
شاء الله وأنا غلام حديث السن» وبيتي المسجد قبل أن آنكح» فقلت في نفسي: لو كان فيك خير 
لرأيت مثل ما یری هؤلاء ...») 

وني صحيح في مسلم : قال أبو ذر رَعَلَبَُعَنَهُ - فكنت أنا أول من حياه بتحية الإسلام» قال 
فقلت: السلام عليك يا رسول الله فقال: RIE SAE‏ نت؟» قال قلت: 
من غفار» قال: فأهوى بيده فوضع أصابعه على جبهته» فقلت في نفسي: كره أن انتميت إلى 
غفار؟...). 


وني صحيح مسلم : من حديث عن أسامة بن زيد رَوَليَدَعَنْهًا قال: بعثنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في سرية» فصبحنا الحرقات من جهينة» فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله» فطعنته 
فوقع في نفسي من ذلكء فذكرته للنبي صل الله عليه وسلم» فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم: «أقال لا إله إلا الله وقتلته؟» قال: قلت: يا رسول الله» إنما قالمها خوفا من السلاح» قال: 
«آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها آم لا؟»» فا زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت 
يومكذ...). 

قال القرطبي في المفهم : «(قوله: أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم آقاها آم لا؟ ! ) أي: أقالمها 
بقلبه» وتكلم بها مع نفسه» ففيه: دليل لآهل السنة على أن حديث النفس كلام وقول». 

وفي الذّكر : 

في الصحيحين : عن أبي هريرة رَيَدَزَنَُعَنَهُ » قال: قال النبي صل الله عليه وسلم: " يقول الله 
تعالى: آنا عند ظن عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفسه ذكرته في نفسي» وإن ذكرني 
في ملو ذكرته في ملح خير منهم» وإن تقرب إل بشبر تقربت إليه ذراعاء وإن تقرب إلي ذراعا 


هو 6ه 


تقربت إليه باعاء وإن آتاني يمشي أتيته هرولة ". 

وازنوا هذا برد ابن تيمية الضعيف » حيث قال : «وقول عمر : رنه : "زورت في نفسي 
مقالة أردت أن أقولها" حجة عليهم . قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتبيئته » قال: وقال 
أبو زيد: المزور من الكلام والمزوق واحد وهو المصلح الحسن» وقال غيره: زورت في نفسي 
مقالة أي هيأتها لأقوها. 

فلفظها يدل على أنه قر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله » فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا 
قيل باللسان » وقبل ذلك لم يكن قولاء لکن كان مقدرا في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان 
في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك فيكون لما يريده من القول والعمل صورة 
ذهنية مقدرة في النفس » ولكن لا يسمى قولا وعملا إلا إذا وجد في الخارج » كما أنه لا يكون 
حاجا ومصليا إلا إذا وجدت هذه الأفعال في الخارج . 


ولهذا كان ما مهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب عليه حتى يقوله 
ويفعله » وما هم به من القول الحسن والعمل الحسن إن يكتب له به حسنة واحدة » فإذا صار 
قولا وفعلا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمائة وعوقب عليه - إذا قال أو فعل - كا قال النبي 
صل الله عليه وسلم " [إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل) ". 

وأما البيت الذي يحكى عن الأخطل أنه قال: 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنا ... جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعره. وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه فلم يجدوه. وهذا 
يروى عن محمد بن الخشاب. وقال بعضهم: لفظه: إن البيان لفي الفؤاد . ولو احتج محتج في 
مسألة بحديث أخرجاه في " الصحيحين " عن النبي صل الله عليه وسلم لقالوا: هذا خبر واحد 
ويكون ما اتفق العلاء على تصديقه وتلقيه بالقبول وهذا البيت لم يثبت نقله عن قائله بإسناد 
صحيح لا واحد ولا أكثر من واحد ولا تلقاه أهل العربية بالقبول » فكيف يثبت به أدنى شيء 
من اللغة » فضلا عن مسمى الكلام). 

والجواب عن هذا الكلام : 

. -كلام أبي عبيد وأبي زيد لا علاقة له بمحل النزاع أصلا‎ ١ 

۲-يقول ابن تيمية : « فلفظها يدل على أنه قر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله » فعلم 
أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان..»» بل بلفظها يدل بمقتضى دلالة اللغة أن الكلام المقدر 
في النفس يقال له قول ومقالة ؛ لأن (مقالة) مفعول (زورت في نفسي)» فسمى المزوّر في نفسه 
مقالة» فهذا هو ظاهر اللفظ الذي لا صارف عن دلالته . وأما قوله (أردت أن أقوها) فليس 
مبطلا دلالة العبارة الأولى » وإنما أراد : أردت أن أتلفظ بها » ا لو قال قائل : (قلت لصاحبي 
مقالة » وأردت أن أقوها للناس كلهم )» أو : (همست لصحابي بمقالة » ووددت أن أقوها 
علانية) لم يعن شيءٌ من ذلك أن المقالة الأولى لم تكن قولا. 


ثم إن أمكن تأويل ابن تيمية للمقالة بهذا التأويل في حديث عمر رنه يوم السقيفة» 


لأنه قال : «أردت أن أقوها»» فما قوله في العديد من النصوص التي أطلق فيها القول على حديث 
النفس وحده» مما سبق بعضه ؟! 

٣-وأما‏ قوله : «ى) يقدر الإنسان في نفسه أنه يحج وأنه يصلي وأنه يسافر إلى غير ذلك 
فيكون لما يريده من القول والعمل صورة ذهنية مقدرة في النفس » ولكن لا يسمى قولا وعملا 
إلا إذا وجد ني الخارج». فهو احتجاج بمحل النزاع » وقياس القول على الفعل قياس مع 
الفارق» وهو الفرق بين القول وعمل بقية الجوارح » وبين عمل القلب وعمل الجوارح 

بل اتفق العلماء على أن للقلب أعمالا (كالمحبة والخوف والرجاء)ء وأن النية عمل القلب . 

وقد قال أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب الإيمان : «وإنما أعطى الله كل جارحة عملا لم 
يعطه الأخرى » فعمل القلب: الاعتقاد » وعمل اللسان: القول » وعمل اليد: التناول» وعمل 
الرّجْل: المثي » وكلها يجمعها اسم العمل . فالإيهان على هذا التناول إنما هو كله مبني على 
العمل» من أوله إلى آخره ‏ إلا أنه يتفاضل في الدرجات على ما وصفنا . 

وزعم من خالفنا أن القول دون العمل » فهذا عندنا متناقض » لأنه إذا جعله قولا فقد أقر 
أنه عمل » وهو لا يدري ب أعلمتك من العلة الموهومة عند العرب في تسمية أفعال الجوارح 
e‏ 
َل مُطْمَئْنٌ بلْإِيَانِ 4 » وقال إن نوا إِلَ اله ققد صَعَت قُلُوبُكُ)] € . وقال الَذِينَ إِذَا ذُكرَ 
e a‏ 
صلح سائر الجسد» وهي القلب". وإذا كان القلب مطمئنا مرة » ويصغي أخرى » ويوجل ثالثة» 
ثم يكون منه الصلاح والفساد » فأي عمل أكثر من هذا؟ 

ثم بين ما ذكرنا قوله #وَيَقَولُونَ في أَنْفْسِهمْ لَوْلَا يعدبا الله ا تقول فهذا ما في عمل 
القلب . وأما عمل اللسان ‏ فقوله # يَسْتَحْمُونَ مِنَ الاس ولا يَسْتَحْمُونَ من الله وَهُوَ مَعَهُمْ إذ 
ا بر ير 
لون كَذَبُوكَ قل لي علي وَلَكُمْ عَمَلْكُمْ انم ريو نما َعم 


عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم إلا دعاءه إياهم إلى الله » وردهم عليه قوله 
بالتكذيبء وقد أسماها هاهنا عملا؟ ...»» إلى آخر كلامه . 

فإذا صح أن للقلب عملا » فكيف لا يكون له قول » والقول من جملة الأعمال . حيث إن 
القول عمل اللسان » وقد سم|ه رسول الله مي عملا : ففي الصحيحين : عن أبي هريرة أن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قال: «من قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد» 


وهو على كل شيء قدير» في يوم مائة مرة» كانت له عدل عشر رقاب» وكتب له بها مائة حسنة» 
ومحيت عنه مائة سيئة» كانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي» ولم يأت أحد بأفضل 
ما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك» ومن قال: سبحان الله وبحمده. في يوم مائة مرة» حطت 
خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر). 

قال القرطبي في المفهم : « و(قوله: إلا أحد عمل أكثر من ذلك) أي: قال» فسمى القول 
عملاء كا قد صرح به في الرواية الأخرى». 

وقد سمى الله تعالى القول فعلا في قوله تعالى # وَكَذَلِكَ جَعَلَنا ِكَل تبي عَدُوَا شَيَاطِينَ 
الْإنْس وان وجي بَعْضْهُمْ إِلَ بض خرف الْقَوْلِ عُرُورًا وو شاءَ رَبك ما فَعَلُوهُ قَذَرْهُمْ وَمَ 
رون 4 

وقد ناقش ابن رجب مسألة دخول الأقوال ني الأعمال » وصحح دخوها . حيث قال: 
«وهذا كله يدل على أن الأقوال تدخل في الأعمال ويعتبر ها النية. ومسألة الطلاق المذكورة فيها 
عن أحمد روايتان - أيضا. 

وقد خرج أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب " الطلاق " له بدخول القول في العمل» وأن 
الأقوال تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم " الأعمال بالنيات " 

وأبو عبيد محله من معرفة لغة العرب المحل الذي لا يجهله عالم ...2 إلى آخر كلام ابن 
رت 


وهي مسألة مشهورة : دخول القول في العمل والفعل . 


والاستدلال بالتفريق في الجزاء (ثوابا وعقابا) بين عمل القلب وعمل الجوارح على نفي 
تسمية الكلام المهيّا في النفس كلاما وقولا استدلالٌ لا علاقة له بالمستدلٌ عليه ؛ لأن الجزاء ل 
يبن على التفريق في الإطلاق » وإنما بني على أمرين : 

- على ما يدخل في الوسع وما لا يدخل . 
- وعلى کرم الله وفضله وتخفيفه على عباده . 
فا علاقة ذلك بنفي تسمية كلام النفس كلاما وقولا . 

٤‏ - وأما رده الاحتجاج بالبيت المنسوب للأخطل » فليس في عدم صحة نسبته إليه ما ينفي 
أنه بيت قيل في عصر الاحتجاج » وهو ظاهر قصة وروده » وهي القصة التي أسندها البَلاذْري 
في كتابه : أنساب الأشراف - ترجمة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان -: القسم الرابع » 
الجزء الثاني .)٥۸١(‏ 

وانظر : البيان والتبين للجاحظ »)۲۱۸/١(‏ والموشى للوشاء (۸). 

وكون الأخطل نصرانيا أو مسلا لا ينفي عنه أنه حجة في اللغة (ى] قد توحي به سياقات 
جدل بعضهم)ء وإلا لكان شعراء الجاهلية كلهم لا حجة في شعرهم ؛ لأنهم جاهليون !! بل ما 
فهم كلام الله تعالى وكلام رسوله 4 بدلالةٍ لغةٍ إلا بلغة من خوطبوا ما من كفار العرب 


(وثنيّهم قبل كتابيّهم)!! 
فإن قيل : إن ابن تيمية لا يمنع من إطلاق الكلام على الكلام النفسي » لكن يشترط ورورد 
قيد يدل على ذلك في السياق الذي أريد بالكلام فيه الكلام النفسي » كعبارة (حديث النفس)» 
و(وزورت في نفسي)ونحو ذلك ؟ 
قلت : له كلام بخلاف ذلك : 
- كقوله عن حديث : (إن الله تجاوز لأمتي عا حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 
تعمل به) : « ففرّق بين حديث النفس وبين الكلام » وأخبر أنه لا يؤاخذ به حتى 
يتكلم به» والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء. فعلم أن هذا هو الكلام في 


اللغة؛ لآن الشارع - كما قرر - إنه) خاطبنا بلغة العرب». 
- وكتعليقه السابق على حديث عمر عة : «زورت في نفسي مقالة أردت أن 
أقولها» » عندما قال : «فلفظها يدل على أنه قذر في نفسه ما يريد أن يقوله ولم يقله » 
فعلم أنه لا يكون قولا إلا إذا قيل باللسان»» فهذا كلام من ينكر صحة التعبير عن 
حديث النفس بالكلام » حتى لو جاء في النص نفسه التقييد » كقوله : «زورت في 
نفسی). 
وأما لو قال ابن تيمية : إني لا أمانع من إطلاق الكلام على حديث النفس » لكني أشترط 
لحمله على ذلك وجود قرينة دالة عليه في الكلام نفسه » كالتقييد الصريح . فقد انتقل الكلام 
عندها من إنكار إطلاق الكلام على حديث النفس . إلى تجويزه بشرط القرينة » وعندها سيكون 
التشنيع المطلق على من صَحّصَ التعبيرٌ بالكلام على الكلام النفسي في اللغة إنكارًا وتشنيعًا في غير 
محله . 
وعندها أيضًا سينتقل البحث من كونه لغويا إلى كونه عقديا ؛ لأن المخالف لابن تيمية لا 
يعارض في كون الكلام إذا أطلق على البشر والمخلوقين حمل منهم في الغالب على نطق اللسان » 
وأنه من المخلوقين عند الإطلاق يراد به كلام اللسان . هذا لا يعارض فيه أحد ؛ لأن هذا هو 
الغالب في استعماله في وصف نطق اللسان عند الخلق . لكنهم يعارضون في أن كلام الخالق (عز 
وجل) يلزم أن يكون كذلك » يعارضون في وجوب حمل كلام الخالق على معهود الكلام إذا 
أو لاان ورل ازير اام ا علقم الالح السك من عنس مده 
كلام المخلوقين» وليس كمثل صفة الخالق عز وجل شيء » فيجب أن تحمل الصفة على ما يليق 
بتنزه صفات الله تعالى عن الحدوث؛ لأن صفات الخالق لا يمكن أن تكون حادثة ؛ لأن الحادث 
مخلوق » وهنا يتشعب البحث العقدي حول مسألة حلول الحوادث بالله تعالى . وهكذا يتبين 
كيف انتقل البحث من كونه لغوياء إلى كونه عقديا » وبان أن الإنكار اللغوي لم يعد له وجود. 
ويزيد هذا الأمر بيانا : أنه لو انحصر الجدل في غلبة الاستعمال العربي وقلته ل(الكلام)» 


ولو تمٌ الاتفاق على أن (الكلام) في لغة العرب يعبر به عن نطق اللسان وعن حديث النفس 
معّاء ولكن غلب استعماله في نطق اللسان » ما أوجب عدم حمله على الاستعمال الأقل إلا بقرينة» 
لو كان هذا هو حقيقة خلاف ابن تيمية مع غيره » لكان الواجب أن ينحصر جدله في صحة 
القرينة من عدم صحتها » لا في إنكار أن يكون حديث النفس كلاما » ك| في عباراته السابقة . 

وبهذا تبين ضعف جواب ابن تيمية من جهة اللغة » وأن أدلة الوحي صححت إطلاق 


الكلام على الكلام النفسي . 


ه١5147‎ /١١ /١7 في‎ 


